
سينما

باريس ـ ندى الأزهري

بهر السينما الفرنسية، في بعض 
ُ
ت

أفلامها الجديدة، في خروجها عن 
المألوف، وانطلاقها نحو فضاءات 
غــريــبــة، وطــرحــهــا مــواضــيــع مـــتـــفـــرّدة، تسبر 
بأسلوبٍ  وتــحــوّلاتــه  وعيشه  مجتمعٍ  أحـــوال 
ــيّـــز، يــعــتــمــد مـــبـــالـــغـــة وعـــبـــثـــيـــة وعـــنـــفـــا،  ــتـــمـ مـ
ويستند إلى سخرية مريرة  وفكاهة سوداء. 
ـــهـــا صــرخــة 

ّ
ــرداتٍ، كـــأن ــ ــفـ ــ أفــــــلامٌ تــشــتــرك فـــي مـ

تحذير، ونــبــوءة فــنــان قـــادر ـ أكــثــر مــن غــيــره ـ 
على تلمّس الواقع وآفاقه المستقبلية.

فـــوز »تــيــتــان«، لــجــولــيــا دوكـــورنـــو، بالسعفة 
ـــ74 )6 ـ 17 يــولــيــو/ تموز  الــذهــبــيــة لــلــدورة الــ
فيلمٌ  كــبــرى.  مفاجأة   ،»

ّ
ــان »كــ لمهرجان   )2021

ــى نــــــوعٍ جـــديـــد،  ــ غــــريــــب، وســيــنــمــا تــنــتــمــي إلـ
 إلى درجة يصعب تخيّلها في 

ٌ
فرنسيا. عنيف

أفــلامٍ لها )واحــد قصير  فيلمٍ فرنسي. ففي 3 
واثـــنـــان طـــويـــلان(، تــرفــد دوكـــورنـــو السينما 

الفرنسية بعوالم جديدة، تحرّك ركــوداً فيها، 
وارتـــكـــازاً عــلــى الاجــتــمــاعــي والــكــومــيــدي، في 
قصصٍ بسيطة وعــاديــة، تلامس الــواقــع. كما 
تــفــرض نــوعــا ســيــنــمــائــيــا جـــديـــداً، يــخــرج عن 
مسارات مألوفة. عوالمها قائمة على تحوّلات 
الــجــســد وتــشــوّهــاتــه وجـــروحـــه المــتــرافــقــة مع 
ظهور ميول وحشية لدى الكائن، هنا الأنثى.

في »تيتان«، رؤيــة سوداوية لعالمٍ قائم على 
العنف، ولشخصياتٍ تائهة ومعزولة ويابسة، 
ويائسة من ملاقاة الحبّ والإحساس بمشاعر 
إنسانية؛ وتطرح تساؤلات عن تحوّلات النوع 
الــذكــورة والأنــوثــة، جسديا  البشري، ونـــوازع 
ومعنويا. معانٍ تتجسّد في راقصة تعرٍّ )آغات 
ر 

ِّ
 ومظهرٌ مُنف

ٌ
ها غموض

ّ
روسّــل( صامتة، يلف

 هجين، مُغرم بالقتل 
ٌ
ذو تعابير عدوانية. كائن

لتحقيق  وسيلته  الــجــنــس  والــــدم.  المتسلسل 
ــة. لا تــــبــــريــــرات مـــبـــاشـــرة  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ ــوات إجـ ــ ــهـ ــ شـ
بـــالأب في  العلاقة  ها 

ّ
لــدوافــعــه وأفــعــالــه، ولعل

الصغر والكبر، أو هذا المعدن الصلب المقاوم 
للحرارة )التيتان(، المغروز في رأس المرأة منذ 
بعد عملية جراحية. حين تضعها  طفولتها، 
الظروف في طريق رجل إطفاء غريب )فانسان 
المفقود.  ابــنــه  فيها  الأخــيــر  يتلمّس  لانــــدون(، 
عبره، تتعرّف على مشاعر جديدة، وعواطف 
إليها شيئا من  يُعيد  قبل.  مــن  لــم تحسّ بها 
بمَشاهد  يعجّ  فيلمٍ  في  المعدومة.  إنسانيتها 
ــروج أعــــضــــاء، وبـــعـــنـــفٍ لا  ــ ــ ــتـــل وخـ دمــــويــــة وقـ

 دوراً أيضا.
ُ
مَل، تؤدّي الدعابة

َ
يُحت

هـــذه إحـــدى مــفــردات تــشــتــرك بــهــا أفـــلام عـــدّة: 
فه روح دعابة. فمع مشاهد أعضاء 

ّ
 تغل

ٌ
عنف

ــاء غـــزيـــرة ونـــافـــرة،   ــ مــبــتــورة ومــتــطــايــرة، ودمـ
للكوميديا  يبقى  عة، 

ّ
ومُقط مُشوّهة  وأجساد 

ه، 
ّ
 مــأســويــة ظــاهــريــا ـ لكن

ّ
مــكــان. فــي فيلمٍ أقـــل

مضطربة  شخصية  إلـــى  يستند  »تــيــتــان«،  كـــ
الأكثر  تبقى  بالبطولة،  تتفرّد  لم   

ْ
وإن عقليا، 

ـ يتجسّد الــعــنــف فــي أعلى  حــضــوراً وتــأثــيــراً 
الــفــيــلــم   ،)2021( ــدمّــــى«  مُــ »بـــرتـــقـــال  ــه:  ــاتــ درجــ
ــــذي لا  ــريــــس، الــ ــ الـــثـــانـــي لـــجـــان كـــريـــســـتـــوف مُ
 »

ّ
ــه الفيلم »الــشــريــر«، الــذي »هــز

ّ
ر أحــداً. إن

ّ
يوف

 من 12 
ّ

« 2021، ومُنع مَن هم أقل
ّ
مهرجان »كان

إلى  نــادرٌ بالنسبة  عاما من مشاهدته، وهــذا 
فيلمٍ فكاهي في فرنسا.

3 حكايات في ليلةٍ واحــدة: زوجان متقاعدان 
ومثقلان بالديون، يحاولان الفوز في مسابقة 
»روك«؛ وزير اقتصاد  رقص على موسيقى الـــ
)فرنسي(، يسعى إلى تبرئة نفسه من إشاعة 
 يُشبه 

ً
التهرّب الضريبي )المخرج اختار ممثلا

وزيـــــراً فــرنــســيــا مـــشـــهـــوراً(؛ ومــثــلــيّ الــجــنــس، 

 شـــابـــة لاغــتــصــابــهــا. تــمــزج 
ً
يُـــلاحـــق مُـــراهـــقـــة

والضحك  الــجــامــح،  بالخيال   
َ

الــعــنــف  
ُ
الحبكة

 كوميديا 
ً
مُقدّمة بالرعب، والحب بالوحشية، 

ــة ومــتــشــائــمــة عـــن مــجــتــمــع يــقــف على  عــ ــروِّ مُــ
ــة. أفـــــــــراده يـــســـتـــديـــنـــون مـــــالًا،  ــاويــ ــهــ شــفــيــر الــ
مــن دون قــــدرةٍ عــلــى تــســديــد الــديــن، ويــتــهــرّب 
وتنبح  والضريبة،  المسؤولية  من  سياسيّوه 
 عن مشاعر بغض 

ً
مُعبرة لفظها،  شخصياتٌ 

وكراهية، عبر ميول جنسية مرضية.
نقدٌ لاذع للمجتمع الفرنسي: ماذا سيحصل، 
عندما يُدفع زوجــان عجوزان إلى الاستهلاك 
فـــالـــيـــأس؟ كـــيـــف تـــتـــصـــرّف فــــتــــاة، حــــين تـــقـــرّر 
مــعــاقــبــة مــغــتــصــبــهــا، وجــعــلــه يـــدفـــع الــثــمــن؟ 
وكيف يعمل وزيرٌ، ينكشف أمره ويُهان؟ نظرة 
»الحموضة«،  جديدة على المجتمع، مُغمّسة بـ

كما يليق بها أن توصف.
البائسة  والكائنات  الهامشية،  الشخصيات 
والمــســكــونــة بــالــعــنــف، الــتــي تــقــوم عليها هــذه 
الأفــــلام، مــوجــودة أيــضــا فــي »هـــذه الموسيقى 
ريت، 

ْ
ت

َ
ف لأحد« )2021(، لصمويل بنش

َ
عز

ُ
لا ت

 »
ّ
« 2021 )»كـــان

ّ
ــان المــعــروض فــي مــهــرجــان »كــ

للعروض الأولــى(. كائنات منعزلة في مدينة 
ســاحــلــيــة صـــغـــيـــرة، ومــحــبــوســة فـــي نفسها 

 
ّ
وفــــي الــعــنــف الـــيـــومـــي والـــقـــتـــل الـــســـهـــل، لــكــن

ــيــا بــفــعــل المــســرح والــشــعــر 
ّ
حــيــاتــهــا تــتــغــيّــر كــل

والفن؛ وبفضل الحبّ تتحوّل رؤاهــا. مصائر 
لا  بـــارادي(،  )فانيسا  فة شعر 

ّ
متقاطعة لمصف

ل في فرقة هواة 
ّ
ف تلعثمها إلّا حين تمث

ّ
يتوق

مسرحية، عــن ســارتــر وســيــمــون دو بــوفــوار؛ 
ــغــــرم فـــيـــهـــا، هــــو المــعــتــاد  ــ ــيــــس عـــصـــابـــة يُ ورئــ
والضرب  بالعنف  والمشاكل  الأمـــور   

ّ
حــل على 

ــع أفـــــــراد هــامــشــيــين خــاضــعــين  والـــتـــهـــجّـــم، مــ
ــات الآن مــســتــعــداً لــنــظــم الــشــعــر، للفت  لـــه، وبــ
ــه لــيــس الــوحــيــد فــي العصابة 

ّ
انــتــبــاهــهــا. لــكــن

الذي يسعى إلى هذا الهدف. تحوّلات الأفراد 
العالم  غــرابــة  عــن  فــي تعبيرها  الضحك  ثير 

ُ
ت

وعــنــفــه. وهـــذا بــأســلــوبٍ عــبــثــيّ ســاخــر، حيث 
الوصول إلى الحبّ يتمّ عبر تصفية الآخرين، 
ــة مــــعــــتــــادة لــلــشــخــصــيــات  ــلــ ــيــ والــــعــــنــــف وســ
 مشاكلها. يفاجئ 

ّ
الهامشية في المجتمع لحل

مع  الإمــتــاع،  وشديد  جميلٍ  بفيلمٍ  ريت 
ْ
ت

َ
بنش

لين أتقنوا أدوارهم بشكلٍ رائع.
ّ
ممث

»هذه الموسيقى لا تُعزَف لأحد« لصمويل بنشَتْريت: عن الحب والعنف )الملف الصحافي(
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أفلام جديدة تطرح 
مواضيع متفرّدة وتسبر 

أحوال مجتمع

قواعد حكائية 
واحدة في ماضي 

إسبانيا ومستقبل 
أميركا

محمد بنعزيز

يحاولان  أميركية،  غابة  في  هــاربــان  حبيبان 
إلــى مدينةٍ، من دون ضجيج )الأم/ الــوصــول 
فــي منطقة إسبانية نائية   وأمّـــه 

ٌ
الآلــــة(. طــفــل

وخطرة )المستنقع(.
تــجــري أحــــداث »الأم/الآلـــــــة« )2021(، لمــاتــسِــن 
توملِن، في ما بعد القيامة. في 5 دقائق، وقع 
حــبّ وحمل ونسيان وصــدام وزلــزال وهــروب 
ومطاردة. قامت القيامة بسبب ثورة الآلات، لا 
بسبب العقاب الإلهي. هذا فيلم خيال علمي. 
 .

ٌ
 الــعــلــم غــامــض

ّ
، لا مــكــان للعلم فــيــه، لأن

ْ
لــكــن

فــيــلــمٌ عــلــى الـــطـــريـــق، حــيــث تـــحـــدث مـــطـــاردة. 
بكاميرا  للتصوير  نــوع  أنسب  الطريق  أفــلام 
شاهدة المطاردة، انظر إلى قدميك 

ُ
محمولة. لم

لــتــرى أيــن تمشي، ولا تنظر إلــى أعــلــى كــي لا 
تقع في أول حفرة.

»المستنقع« )2021(، لديفيد كاسْادمِنت، فيلم 
رعــــب عـــن مــرحــلــتــين: يـــتـــصـــارع الــبــشــر فيما 
ـــهـــم يــعــيــشــون فـــي جــمــاعــات. حين 

ّ
بــيــنــهــم، لأن

يتصارعون  منعزلين،  العيش  إلى  يُضطرّون 
مــع أوهــامــهــم. حــين يــعــايــنــون حــجــم الأضـــرار 
 
ّ
الــتــي ســبّــبــتــهــا لــهــم أوهــامــهــم، يــكــتــشــفــون أن

الجحيم لــيــس هــو الآخــــر، بــل أوهــامــهــم التي 
ــى حــين يــحــاولــون 

ّ
ــش فــي أدمــغــتــهــم. حــت

ِّ
ــعــش

ُ
ت

ـــهـــم صــدّقــوهــا 
ّ
ــص مــنــهــا، يــفــشــلــون، لأن

ّ
الــتــخــل

ورفعوها إلى مرتبة الحقيقة.
فــيــلــمٌ فــيــه اقــتــصــاد كــبــيــر، مــع كــثــافــة فــي الأثــر 
الــنــفــســي. رحـــل الـــرجـــل. الأب لــن يــعــود. تعلن 
أشباح  نقاتل« ضد  هيا  أحــيــاء،  »لنبقى  الأم: 

ــداريـــات الـــســـوداويـــة  المـــكـــان، الــتــي تــشــبــه الـــجـ
 على جدران 

ٌ
لفرانثيسكو دي غويا )مرسومة

منزلٍ، أقام فيه غويا بين عامي 1819 و1823، 
ــيــــت الـــــصـــــم«، فــــي إحــــدى  ــم »بــ مــــعــــروف بــــاســ
ضــواحــي مـــدريـــد(، فــي إســبــانــيــا الــقــرن الـــــ19، 
التي لم تدخل بعد عصر الأنــوار، كما حصل 
الـــدول الأوروبــيــة، كفرنسا وإنكلترا. هنا  فــي 
تربة خصبة للجهل الذي يلِدُ أشباحا رهيبة 

ل العقل، كما قال الرسّام غويا.
ّ
حين يتعط

»الأم/الآلـــــــــــــــــــــــــة« و»المـــــســـــتـــــنـــــقـــــع« يــــعــــرضــــان 
ــيْــهــمــا فـــي أشــــدّ الاخـــتـــبـــارات عنفا. 

َ
شــخــصــيــت

مجنونة.  أمّ  وللطفل  عــنــيــدة،  حبيبة  للشاب 
ل الـــبـــطـــلان عـــن الـــجـــمـــوع، وتــتــمّ 

َ
ــز ــعــ ــ فــيــهــمــا يُ

نهكة للجسد. 
ُ
إعادتهما إلى الحياة البدائية الم

اختير فضاءٌ قليل الإضاءة لزيادة مصداقية 
الـــخـــوف. تــمّــت مَــوقــعــة زمـــن الـــســـرد فـــي غــابــة 
ممطرة، قبل اختراع الكهرباء، ليكون الخوف 
راً. تمّ تحويل منزل ومستشفى  من الظلام مُبرَّ
ــدوّ يــطــارده.  الـــى مــتــاهــة. شــخــصٌ يــجــري، وعــ
به 

ّ
عه من الباب، فيأتي من النافذة. يتجن

ّ
يتوق

فــي حــفــرة، فــيــخــرج مــن وراء شــجــرة. تتوالى 
وفــجــأة يظهر خــطــرٌ غامض،  هـــدوء،  لحظات 
 الهدوء، ثم ينبعث خطرٌ 

ّ
ج بصعوبة. يحل

َ
يُعال

ــف لإســبــانــيــا، 
ّ
آخــــر. ســــواء فــي المــاضــي المــتــخــل

تــطــوّراً، تتردّد  أو فــي مستقبل أميركا الأكــثــر 
القواعد الحكائية نفسها.

 يُــخــفــي خـــطـــراً. بعد 
ٌ

 مــشــهــدٍ، غـــمـــوض
ّ

فـــي كـــل
القيامة، يعود الإنسان إلى البدائية في غابة. 
ى في زمن الثورة الرقمية، 

ّ
تتداخل الأزمنة. حت

 قــلــب جــنــيــنــهــا في 
َ

يُــشــكّــل سَـــمـــاع الأم نـــبـــض
 شــعــوريــة قــويــة. هــنــاك احتمال 

ً
رحمها حــالــة

ــراً رخيصا، 
ّ
مُــتــوف كــان  مــا   

ّ
كــل تقليدية.  ولادة 

 في 
ٌ
صــــار نــــــادراً أو مُـــنـــعـــدم الــــوجــــود. رحـــلـــة

بَر 
َ
عالمٍ من دون إنترنت، في القرن الـــ21. يُخت

، والحبيبُ الذي 
ً
 الذي يرى نفسه رجلا

ُ
الطفل

هما جاهزان للتضحية.
ّ
سيصير أبا. واضحٌ أن

فيلمان لـ»نتفليكس«: إثارة وأكشن وجنس

أفلام فرنسية حديثة 
الإنتاج تكشف نمطاً 
مختلفاً في مقاربة 

أحوال المجتمع 
والسياسة والنفس 

والجسد بأساليب تمزج 
العنف بالكوميديا 

والسخرية

أخبار
◆ بمناسبة إطلاق العروض الدولية لوثائقيّه 

 JFK Revisited: Through The الجديد
Looking Glass، بعد وقتٍ على أول عرضٍ له 

في برنامج »الحفلات الخاصة«، في الدورة الـ74 
)6 ـ 17 يوليو/تموز 2021( لمهرجان »كانّ« 

السينمائي، قال الأميركي أوليفر ستون، في 
ري، منشور في العدد 

ْ
حوار مع أوبير نيوغ

730 ـ ديسمبر/كانون الأول 2021 للمجلة 
الفرنسية »بوزيتيف«، إنّ الأجيال الأميركية 

الجديدة لا تعرف شيئاً عن اغتيال جون 

 إذا شاهدوا فيلميه، 
ّ
فيتزجيرالد كينيدي، إلا

الروائي الطويل »ج أف ك« )1991( وجديده هذا: 
»نحن في ثقبٍ أسود. 

تغيرت الولايات المتحدّة. لم يعد هناك رقابة. 
الناس يُشاهدون »فيسبوك« و»تويتر«. 

 
ً
)المنصّة الأميركية( »نتفليكس« تقترح أعمالا

وثائقية عن الأسود والنمور لتشتيت الانتباه«. 
أضاف بنبرة شبه ساخرة ومريرة: »الرغبة 

في الحقيقة؟ آآآه«، منهياً انزعاجه من انفصال 
هذه الأجيال عن تاريخ البلد وأحداثه وذاكرته، 

درك أنّ 
ُ
بالقول: »نحن عجائز كفاية كي ن

ى أنْ تظهر الحقيقة. على 
ّ
الأمور تتغيّر. أتمن
»يوتيوب« ربما«.

ها 
ّ
◆ أعلنت »سوني كورب«، في بيان، أن

ستؤجّل إطلاق العروض التجارية لفيلمٍ جديدٍ 
لها منتمٍ إلى سلسلة أفلام الأبطال الخارقين«، 

بعنوان »موربيوس«، لدانيال إسبينوزا، 
إلى الأول من أبريل/نيسان 2022، بعد أنْ 
تقرّر إطلاقها في 28 يناير/كانون الثاني 

ي 
ّ

الجاري. والتأجيل المتكرّر متأتٍ من تفش
وباء كورونا، خاصّة أن السلالة الجديدة 

منه، المعروفة بالمتحوّر »أوميكرون«، سريعة 
الانتشار، ما »أثار مخاوف جديدة من نفور 

شاهدين من الصالات السينمائية في فترة 
ُ
الم

الوباء وانتشاره«. 
يُذكر أنّ سلاسل مختلفة من صالات 

»إي. أم.  العرض السينمائي التجاري ـ كـ
سي. إنترتاينمنت« و»سينيمارك هولدنغر« 

راً، 
ّ
و»سينيوورلد غروب« ـ تحتفل، مؤخ

بالمبيعات الضخمة لتذاكر »سبايدر ـ مان: 
نو واي هوم )الرجل ـ العنكبوت: لا درب إلى 

البيت(، لجون واتس، المستمرّ إلى الآن في 
ق ملياراً و538 

ّ
عروضه اليومية، والذي حق

مليوناً و282 ألفاً و364 دولاراً أميركياً 
كإيرادات دولية، منذ 15 ديسمبر/كانون الأول 

 في أنّ شركات 
ٌ
2021. لكنّ المشكلة كامنة

المجمّعات السينمائية وصالاتها التجارية لا 
تملك أفلاماً أخرى في برمجتها المقبلة، أي إلى 

فصل الربيع 2022.

عنف 
مغلفّ 

بالدعابة

أفلامٌ فرنسية خارج المألوف

»الأم/الآلة« لماتسِن توملِن: ما بعد القيامة )الملف الصحافي(

الـــروّاد  الــغــرب الأمــيــركــي، وبطريقة فــوز   بنهاية غــزو 
ٌ
أنــا مهتمّة

في هذا الغزو، عندما بُنِيَت المــزارع، وانسحب الهنود المنهزمون 
تذكر  لا  الوسترن،  أفــلام  غالبية  في  المحميات.  إلــى  والمكبوتون 
البقر هــذه الأحـــداث، ويهتمّ كثيراً بــأنْ يحتفظ  شخصية راعــي 

بالصورة التقليدية لرعاة البقر الأصليين.
جاين كامبيون

أرغــبُ في سرد حكاية شخصٍ مستعدٍّ للمخاطرة بحياته كي 
يحكي عن   ،

ً
مثلا فيلماً كلاسيكياً،  يكون  كــأنْ  هويّته.  قد 

ْ
يَف لا 

في  فيجهدون  للطبيعة،  الخارقة  قواهم  قدون 
ْ
يَف أبطالٍ خارقين 

ــر كــثــيــراً بــأهــلــي الــبــاقــين في 
ّ
. إلـــى ذلـــك، أفــك

ً
الــبــحــث عنها طــويــلا

 العثور على كيف يُمكن لأقاربي، البعيدين جداً 
ً
الصين، محاولة

عن شخصيات أفلامي، يُمكنهم أنْ يندغموا في قصص كهذه.
كلوي زاو

 
ٌ
ليلة تشهد  )الـــصـــورة(:  كورسيني  كــاتــريــن  لـــ   La Fracture

الآخــر:  أحــد منهم يعرف  أفــــرادٍ، لا  لقاء  ليالي شتاء 2018  مــن 
في مرحلة التحضير لانفصاله عن زوجته، يكسر راف ذراعه، 
ويُنقل إلى غرفة طــوارئ مشفى باريسي، يصل إليها يان بعد 
 واحد 

ّ
الصفراء«. كل »السترات  لـ أثناء تظاهرة  تعرّضه لإصابة 
 بالأحداث والانفعالات والاضطرابات.

ً
يواجه مناخاً ثقيلا

رايــكــا  تــمــثــيــل  هَـــمَـــغـــوتـــشـــي،  ــكـــاي  ــرايـــوسْـ لـ  Drive My Car
ة 

َ
رافقه مُراهِق

ُ
كيريشيما )الصورة(: يُجبَر مسرحيٌّ على أنْ ت

 واحد 
ّ

في جولاته لتقديم »العم فانيا« لتشيخوف، فيتعرّف كل
منهما إلـــى الآخــــر، بــالــحــوار والــتــواصــل والمــســاعــدة عــلــى فهم 
أمور كثيرة في الحياة، ما يؤدّي تدريجياً إلى التئام جراحهما 
المختلفة، وأبرزها العلاقة الملتبسة بالأهل والعائلة والذات والموت.

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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